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قـــرار الجـــنرال الســـيسي الأخـــير بـــالإفراج عـــن قائمـــة بمائـــة شخـــص مـــن بينهـــم نشطـــاء سياســـيين
وحقـوقيين وأيضًـا “صـحفيي الجـزيرة” بمناسـبة عيـد الأضحـى، اسـتغلالاً لمـا لـديه مـن صلاحيـة العفـو
الرئــاسي، أمــر يســتحق التوقــف عنــده ورؤيتــه بمنظــور أوســع وأشمــل، ســواء مــن حيــث ردود الفعــل

المصاحبة، أو ما يتعلق بالتوقيت والرسالة المستهدف إيصالها من وراء هذا القرار.

لا شك أن الإفراج قد لقى ارتياحًا لدى ذوي المحتجزين في ظل السمعة السيئة لأماكن الاحتجاز في
مصر المختلفة، وطبيعي أن يبتهج الأهل لعودة أبناءهم بعد قرابة عام ونصف العام من الغم والفقد
والقلـق داخـل الـبيوت المصريـة، كما قوبـل القـرار بتهليـل وإشـادة مـن جـانب المحسـوبين علـى النظـام
وبعــض المعــارضين الســابقين المؤيــدين للجــنرال، ورأوا في الأمــر انفتاحًــا وفتحًــا لصــفحة جديــدة مــع
كيدًا أن النظام ليس لديه عدائية ضد أحد ولا يستهدف “أبناء يناير”، فيما تحفظ كثير الشباب، وتأ
من المعارضين، ولم يروا في الأمر شيئًا ذا قيمة، وكلها ردود فعل متوقعة تعكس مواقع كل طرف من

السلطة الحاكمة.

فإطلاق سراح المحتجزين وليس المساجين، وهو المصطلح الأدق لأنهم تم سجنهم بلائحة اتهام عليها
علامـات اسـتفهام، وبقـانون مصـنوع بخلفيـة سياسـية ولخدمـة السـلطة، ومعظهـم لم يرتكـب جريمـة
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بــالمعنى القــانوني الفعلــي، حــدث ليــس بــالأمر الكــبير، خاصــة مــع بقــاء الآلاف قيــد الاحتجــاز في ظــروف
سـيئة، وأن مـن خـ قـضى معظـم المـدة المقـررة، كمـا أن مـا ارتكبـه “صـحفيو الجـزيرة” لـو في ظـروف
ية التى تستوجب دفع غرامة والمطالبة أخرى غير التوتر مع قطر، كان سيدخل ضمن المخالفة الإدار

بالتوقف لحين توفيق الأوضاع.

ولا يمكن بأى حال، الفصل بين قرار الجنرال وتوقيت توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل
الســمعة الدوليــة الســيئة لملــف مصر في مجــال حقــوق الإنســان، وإيلاء النظــام أولويــة قصــوى لــردود
الفعــل الدوليــة، خاصــة أن وسائــل الإعلام الغربيــة والمنظمــات الحقوقيــة تواصــل انتقاداتهــا ليــل نهــار
للوضـع في مصر، وتسـتخدم بشكـل خـاص قضيـتي المحبـوسين وفـق قـانون منـع التظـاهر مـن القـوى
المدنيــة، و”خليــة المــاريوت” أو “صــحفيي الجــزيرة”، كمنصــة إدانــة لســلطة الســيسي واســتهدافه لكــل
المعــارضين، حــتى الذيــن لا يرتبطــون بــدعاوى الإرهــاب، ولا يتصــارعون علــى الســلطة مثــل الإخــوان،
وتحسب تهمهم ضمن انتهاك النظام المصري لحريات وحقوق أسياسية كحرية الرأى والتعبير وحق

الاحتجاج السلمي.

وعليه، فالجنرال أراد امتصاص حدة الانتقادات، وتجنب الإحراج لدى لقاء قيادات دولية أو مواجهة
وسائل الإعلام الأجنبية له.

بالإضافــة إلى محاولــة توظيــف هــذا القــرار دعائيًــا بإرســال رسالــة للــداخل والخــا أنــه علــى طريــق
الإصلاح والانفتاح حتى لو كان بطيئًا وتدريجيًا، خاصة أن هذا المنهج ما يلائم حسب خطابه المتكرر
هو وأبواقه الدعائية، مصر ويحميها من الانهيار وتفكك المؤسسات والدولة ويتناسب مع الظروف

الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وحربها ضد الإرهاب والتصدي للمؤامرات الخارجية.

وإذا وضعنا هذا القرار بالعفو الرئاسي عن نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين منتسبين للقوى
المدنيـة، مـع قـرارات سابقـة بـالإفراج القضـائي أو الصـحي عـن بعـض القيـادات الإسلاميـة وشخصـيات
محسوبــة علــى الإخــوان، نجــد أن النظــام يلاعــب الجميــع بمنطــق “العصــا والجــزرة”، أى أنــه يرســل
رسالة لكل المعارضين أنه قادر على التنكيل بهم في أي وقت، كما أن بمقدوره أن يحمي من الملاحقة

والاستهداف كل من يسير على صراطه، أو يلزم الصمت.

وأنه مثلما أراد، ونجح بدرجة كبيرة، أن يسكت كل الأصوات ويمنع التظاهر بعنف الدولة وبقانون
غــير دســتوري، ويصــادر المجــال العــام وكــل المكتســبات الــتى انتزعهــا المعــارضون خلال ســنوات حكــم
الديكتاتور العجوز مبارك الأخيرة، وتكرست بانتفاضة يناير، فإنه هو وحده من يحدد سقف المعارضة
الجديـد ومـداها، بحيـث لا تخـ عـن السـيطرة مـرة أخـرى وتتسـبب في إربـاك النظـام وهـز أركـانه، أو

إظهاره أمريكيًا أنه ضعيف وعاجز، ومن ثم يتم البحث عن بديل له مثل سابقيه.

في كل الأحوال، إطلاق سراح أى محتجز أمر جيد، وإن كان مكسبًا خاصًا وليس عامًا، فتقييد الحرية
جريمـة كـبرى وعـار تحملـه كـل الأنظمـة الاسـتبدادية، غـير أن مـا حـدث ليـس لـه قيمـة ملموسـة فيمـا
يـات، ولا يمكـن بـأى صـورة مـن يخـص حـدوث تطـور في سـجل مصر في مجـال حقـوق الإنسـان والحر
الصور اعتبار أن ثمة إجراءات إصلاحية تجرى في البلاد، في ظل القبضة الأمنية شديدة الوطأة على



كـل المنـاحي، والهيمنـة علـى وسائـل الإعلام ومؤسـسات المجتمـع المـدني والأحـزاب، وتشـويه المعـارضين
واستهدافهم إعلاميًا وأمنيًا، كما أنه ليس منتظرًا من جنرال أن يكون مهيئًا لتقديم تنازلات مؤلمة،
ويفتـح البـاب لبنـاء دولـة مدنيـة ديمقراطيـة حديثـة تحتكـم للدسـتور والقـانون، بعـد أن انتزع السـلطة
بــالقوة وبالخــداع وبــدعم إقليمــي ودولي، ويطــارده شبــح إزاحــة مبــارك ومــرسي مــن ســدة الحكــم،
وإمكانيــة تكــرار نفــس الموقــف معــه، ومحــاكمته علــى مــا حــدث مــن مجــازر وانتهاكــات دمويــة خلال
يــات تنتزع بنضــالات مفتوحــة ومتواصــلة، وليســت منــة أو العــامين المــاضين، كمــا أن الحقــوق والحر

منحة من حاكم مستبد.
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